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الطبعاة الثاني 


5ه - 5١١٠م‏ 


من أراد أن يطبع الكتاب فليطبعه وليتق الله فيه مج المحافظة على 
المادة والملكية العلمية والفكرية لأنها ملك للمؤلق» ولا يجوز نسبتها 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا 
محمد وَلِ أما بعْد: فإن أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل هم أصحابهم» وإن 
أفضل الصحب للأنبياء والرسل صحب محمد يلهُ ومن أفضل الصحب آل 
بيت النبي - صلَّ الله عليه وسلَّم -» وحسبنا في هذه الكلمات الجامعة الموجزة» 
أن نقف على شيء جامع من فضائل أم المؤمنين الطاهرة المبرأة عائشة - رضي 
الله عنها - أم عبد الله» ونبين بعض مناقبها الجامعة في فضلهاء وشرفهاء 
ومكانتهاء وطهرهاء وكيف أن الله تعالى برأها من الإفك المختلق عليها من أهل 
النفاق والشك. وكيف أثنى عليها رسول الله يِه بالفضل والدعاءء وكذلك 
نبين حكم من نال منها ومن شرفهاء وكلام أهل العلم والسنة في ذلك. 

كما أن لعلّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد» والصاحب 
الذكيّ» والتقي الزكيٌ» وابن عم النبيّ» المكانة الكبيرة في نفوس أهل التوحيد 
والإيهان» وحسبنا في هذا؛ أنه بمنزلة هارون من موسى كما قال رسول الله كَلك. 

وما هذه الكلمات إلا لبيان الحق. الذي ندين لله تعالى به» وتدين به جماهير 
أهل السنة والجماعة» في حبهم لآل البيت» ودفاعهم عنهم؛ وأنهم من أشرف 
الصحب وأعلاهم منزلة ومكانة. وإلا للرد على شيعة الروافض الشانئنين 
ديد امو ير ير ا ا 
الخليفة الراشد عل في حق الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -» - 


وكثلاك سيرء غل طريقه] واستقافه غل ولف وسقظ كاف الع اه ل مي 
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ع الالوكة 
لهماء وأنه لا يفضل نفسه عليهم| وينهى عن ذلك» وقد نشرت هذه الصفحات» 
بموقع الألوكة الدعوي, على الشبكة العنكبوتية» زادهم الله توفيقًا وسدادًاء 
وذلك في عدة مقالات متتالية» محاولاً جهدي أن أوافق الحق من كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله» وما أجمعت عليه الأمة الإسلامية» وتناقله أهل الحديث 
والتراجم ما استطعت إلى ذلك سبيلآ» فإن أخطأت فنسأل الله الستر والغفران» 
وأنا منه براء» وإن أصبت فمن الله وحده.؛ راجيا من الله تعالى أن ينفعنا مهاء وأن 
ينفع بها المسلمين أجمعين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم على 
عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه 


عاطف بن محمد بن عبد المعز الفيومي 


في ” ربيع ثاني ١477‏ للهجرة النبوية. فيصل - الجيزة 


الباب الأول 


فى فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ومناقبها حبيبة رسول الله 
بي 9 26 ع2 07 ع 0 
-١‏ التعريف بها: هي أمّ المؤمنينَ أمّ عبدالله: عائشة بنتٌ الإمام الصٌّدَّيق 
عه 5 يق 2 ب 5 5 و ع عي 
الاكبر» خليفة رسول الله يَيْهُ أبي بكر عبدالله بن أبي قحافة عثان بن عامر بن 
إن 0 0 2 3 2 8 ل - 
عمرو بن كعغب بن سعد بن تيم بن مَرّة بن كغب بن لؤي؛ القرشية التيمية» 
3 3 2 >0 رين مم 2 
المكية» النبوية» آم المؤمنين» رَؤْجة النبئٌ يَلةِ وأفقه نساءٍ الآمّة على الإطلاق. 


وأمّها في )يقد عابريق لبس روعي فشر بن عاب بن 
أذينة الكنانية. هاجر بعائشةً أبواهاء وتزوّجها نبي الله كك قبل مهاجره بعد وفاة 
الصّدّيقة خديجة بنت شُوّيلد» وذلك قبل اللهجرة ببضعة عشَّرَ شهرًاء وقيل: 
55 

ودتل بها في شوّال سَنة اثنتين منصرقه يل من غزوة بدرء وهي ابنةٌ تسْعء 
فَرَّوَتْ عنه عِلَا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» وعن أبيهاء وعن عمر» وفاطمة» وسعْدء 
000 

؟- حب النبي يل لها: اخحتارّها الله لنيّهء حيثٌ رآها في المنام؛ كما جاء في 
الميحيكق - والفظ كيلم < عن غادشة قالث: قال رسول الله له ((أريعاكق 
في المنام ثلاث ليالِء جاءني بكِ الك في سَرَّقةٍ (قطعة) من حرير» فيقول: هذه 
امرأتّكء فأَكُشِف عن وجهك. فإذا أنتِ هي» فأقول : إِنْيَكُ هذا من عند اللم. 


جديد؟» 
يُمضه)). وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال ايكاني روك اليو 020 
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ألعِبٌ إلبك؟ قال: ((عاففة))ء قال: قلت: فين الرجال؟ قال: ((آبرها إذا)): 
قال: قلت: ثم مَنْ؟ قال: ((عمر))» قال: فعدّ رجالاً"؛ أخرجه الشيخان. 


؟- دعاء النبي يي لها: عن عائشةً قالت: لا رأيتٌ من النبي يلك طِيبّ النّفْس 
قلت: يا رسولٌ الله ادعٌ الله لي» فقال: ((اللهمّ اغفر لعائشةً ما تقدَّم من ذنيها 
وما ناخ ويا سَكَتْ وما أَعْلَدتْ))» فضحكت عائشة حنى سقّط رأسها في 
حجر رسول الله يي من الضحجك. فقال: ((أَيَسَّكِ دُعائي؟)): فقالت: ومالي 
لايسدّن دعاؤك؟! فقال: ((والله إِنّا لدَعْوَّتي))؛ أخرجه البرّار في مسنده» 


4- ثناءً النبي ب وصحابته عليها: عن أبي موسى الأشعريٌ - رضي الله عنه 
- قال: قال رسولٌ الله : ((كْمَلَ منّ الرّجال كني ولم يَكْمُلُ من الشّساءٍ إلا 
مريم رفوي امرأةٌ فر عون وفضل عائشةً على النَّساءِ مضل 
الَِيدِ على سائر الطعام))؛؟ صحيح وروي لحرن افسيا” 
قَالَتْ: قال ويك يَوْمًا: ((يا عاتم َس هذا جبريل يُقْرككِ السّلآم))» ف فَقَلْت: وَعليه 
السلام ورحْمَة الله وبَركاتّه» تَرَّى ما لا أرى - تُرِيِدٌ رَسصُولَ الله يك ؛ رواه 
الفيكانه البظارن رسام مرضع ناكل سك أرا واكال لبان "لايش 
علي عَنَارَا والحسنّ إلى الكوقة؛ ليستَنفِرَهم حطب عَارٌ فقال: إن لأعلم أنّها 
زوجِتٌهُ في الذّنيا والآخرة» ولكنّ الله ابتلاكم؛ لتتبعوءٌ أو إِيّاها"؛ رواه البخاري 
وعَنْ أَنْسِ بن مالك - رضي الله عنه -قال : مَيِحْتُ وَسولَ الله 1 َه 1 
((فَضْل ايف غدل النّساءِ كَمَضْلٍ العْرِيٍ قل الطّعام))؛ رواه الشيخان 35 


لجدبلدل » 
- م 


ل من يه كه غعن: جا دعاى اج _يناييديي ك1 
م حا عث 5 9 * 


- عبادتها ورُهدها: وقد كانث أَمُ المؤمنين كثيرة الصيام» حتى ل 


كما جاء في السَّيّر للذهبي - رحمه الله تعالى - عن عبدٍال رحمن بن القايسم؛ عن 
أبيه: أنَّ عائشةً كانت تصوم الدَّهْر. ىا كانت زاهدةٌ في الدنياء فعَنْها قالت: "ما 
شيع آل عد يوق عن شيو إلا واهرها تالس هليه وه عطاء: أن 
معاوية بِعَث إلى عائشةً بقِلادة بوائة ألف, فقسمثْها بِيْن أمّهات المؤمنين» وعن 
عُروة عن عائشة: أنَّا تصدَّقتْ بِسَبْعِين ألقَاء وا لتُرْفَع جانب دزعها - 
رضي الله عنها. وعن أُمَّ در قالت: بعَث ابن الزبير إلى عائشةً بهالِ في غِراركن» 
يكون مائة ألف. فَدَعَتُْ بطبق» فجعَلتٌ تقسم في الناس» فلم أمسّتء قالت: 
هاتي يا جارية فطوريء فقالت أمٌّ دَرّة: يا أمّ المؤمنين» أمَا استطعتٍ أن تشتري 
لنا لحا بدِرْهم؟! قالت: لا تُعتّفينيء لو أذكْرتني لفعلتُ[1]. 

"- فقهُ وعلم أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: قال الزُهريٌ: لو جع 
عِلمّ عائشة إلى عِلمٍ جميع النساء؛ لكان علمٌ عائشة أفْض ل ["]. كم أنَ الله قد 
ومببها الذكاة والفطنة؛ وشّرعة الحافظة» قال ابن كثير: "ل يَكُن في الأمم مل 
دحوم ا رياس سوم '. ويقول الذهبئٌ: "أَفْقَهُ نساء 

لأمّة على الإطلاق ولا أْلمُ في أبّه حمّد بل ولا في النّساء مطلفًا امر أةَ أعلمَ 
منها". وقد تجاوز عددٌ الأحاديث التي روثها ألْمَئن ومائة حديث عن النبيّ ل 
وهي مُشتّهرة في كُتّبٍ السُّنْ: البخاري ومسلم. والسّئن والمسانيد» وغيرها. 


قال الحافظٌ الذهبيٌ: مُسْنَد عائشة يلغ ألْمّين ومائتين وعشرة أحاديث؛ 


انق البخاريٌّ ومسلمٌ لها على مائةٍ وأربعة وسبعين حديئًاء وانفرّد البخا رف 
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بأربعة وخمسين, وانفرد مسلِمٌ بتّسعة وسئَّين[؛ ]. ويقول رو ؛ بن الزية (039) 1 


5-5 
9 


1 الالوكة 


-إهداء من شسمبكة الأتوكة 


1 


إنْ عائشة كانث وحيدةً بعصرها في ثلاثةٍ علوم: 


فيها أب عية ب غبداكرة 
على القعب وعلو الطئيه وهلي الشعر". كبا كادق الرسة الكني باز 
الصحابة» خاصّة عند المواقف والملّات» كما كانث تُفتي با لدَْها من عِلم وفقه 
في عهد الخليفة عمرّ وعثمانَ - رضي الله عنههم| - إلى أن تُوفيت - رحمها الله 
ورضي عنها. 

1- نزول برائتها من حادثة الإفك من عند الله تعالى: وقد تعرَّضَتْ - رضي 
الله عنها - إلى ابتلاءء شديدء وَفِثّنةٍ كبيرة» حيث طَعَن في شرَّفِها وعِرّضها 
المنافقون في المدينة» فَأنْرَل الله براءتها من فوقٍ سبع سموات. وقد قالتٌ - 


و مم 
رضى الله عنها - | في الصحيحين: ' .. ثم تحولت واضطجعت على فِراشي» 
والله يعلم أن حينظٍ بريئةٌ؛ وأنَ الله مُيرئي بيراءتي» ولكن والله ما كنثٌ أظيٌ أن 


لله منزلٌ في شأني وحيًا يُتلَ» لشأني في نفس كان أخقرٌ ين أن يتكلّم الله فّ 
بأمْره ولكن كنتٌ أرجو أن يرَى رسولٌ الله يي النوم ريا يُرئني الله بهاء فوالله 
مراك ود 2101 اص اكب بلاغو أله واالدس الريك على انر علي 
تاعلنية فاخ اج هد مضا ع عدار عله بو العاق سل قات 
وهو في يوم شاتٍ ين يِقَلٍ القؤل الذي أَنزِل عليه. قالت: قَسْرٌّي عن رسولٍ 
الله وك وهو يَضْحَكء فكانتث أوَّل كَلمةٍ تكلّم بها أن قال: ((يا عائشةٌ» أمَّا الله 
فقدٌ بَرَّأكِ))» قالت انالك أ قُومِي إليه» فقلتُ: والله لا أقومُ إليه فإِني 
لا مد إل الله - عر وجلٌ. قالت: وأنرّل الله تعالى: إن الَِّينَجاُوا بالْإفكِ 
سوسا 


تددن 


م 


قال ابن كفير: "فغار الله لما 


50 كذ لت 


ا آبات تتلى على الزملؤةة 5 م 
وعلا شأئماء لتسممَ عفاقّها وهي في صباهاء فشَهدَ الله لها بأئها ين 


16 فد >3:111 رايا ,7 


ا '. ومّع هذه المَزْلَةٍ العالية» والتبرئة 
العالية الزكيّة من الله تعالى» تَتَواضَعٌ وتقول: "ولكناروق نقتي اعرذ بن أذ 
يُنزِل الله في قرنًا يثى"! 

- خصائص أم المؤمنين - رضي الله عنها -: قال ابن القيّم - رحمه الله -: 
ومن خصائصها أئََّا كان أحبّ أزواج رسول الله ي إليه» كما ثبت عنّْه ذلك 
ق البشارق وغيرف وقد شيل أي النانى حي إليك؟ قال: ((عائشة))» قيل: 
فمن الرّجال؟ قال: ((أبوها)). ومن خصائصها أيضًا أنه 1 يتزوّج امرأةً بكرًا 
غيرهاء ومن خخصائصها: أَنّه كان يِل عليه الوحيٌ وهو في لحافها دون غيرهاء 
وذخ عساضيهةة 0 للدم وي 2 زول هي 1 لعي بدا بان ناه 
فقال: ((ولا عليك ألا تَعْجَلٍ حتى تستأمري أَبَويك))» فقالت: أفي هذا أَسْتَأمِر 
برو فال ارين هعرس أوالياة الكتد ع اند بادآ لكاي ديقي 
أزواجه - صل الله عليه وسلَّم - وقُلْنَ كما قالتْ. ومن خصائصها: أنَّ الله 
سبحانه بِرّأها مما رماها به أهلُ الإفك. وأنْرّل في عُذرِها وبراءتها وحيّا يُثْلَ في 
محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشّهد لها بِأَمََا مِنَ الطيّبات» 
ووعَدّها المغفرةً والرّزْقٌ الكريم» وأخُبّر سبحانه أنَّ ما قيل فيها مِنَ الإفك كان 
خيرًا لماء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شَّرَّا لهاء ولا عائبًا لماء ولا خافضًا من 
شأنباء بل رَفعها قراس اترياري عم باجادوبياية وجا بالطب 
والبراءة بين أهل اللأرض والسماء» فيا لما من 327ص 


ومن خصائصها - رضي الله عنها -: أنَّ الأكابرٌ مِنَ الصحابة رضي اللدو 


3 


جتحت 


عنهم - كان إذا أشكل عليهم أمرمن الذي استفتوها فيد ون صلم عن 0 


وج 
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وبِيْن سَحْرِها وتخرهاء ودّفِن في بيتها. ومن خصائصها - رضي الله عنها -: أن 
الناسّ كانوا يتحرّون بهداياهم يومّها من رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
تقربًا إلى الرسول يل فبنُحفوئّه بها يحب في منزلٍ أحبٌ نسائه إليه يلك ورضي الله 


عنهر أجمعين[0]. 

وقال الإمام بدرٌ الدّين الرَرْكشييٌ في "الإجابة لإيراد ما استدركتّه عائشة 
على الصحابة" - وهو يَتكلَّم في خصائصهاء رضي الله عنها - الأربعين» قال: 
"ركلقايية د انين شرفي عه رول باجام المرادي تقيه إلبيا فسن 
الإفك في سب عشرة آية متوالية» وشّهد لا بأئَّا من الطيّبات» ووعّدها بالمغفرة 
والرّزق الكريم» قال: والسادس: جعله قُرآنا يْثْلَ إلى يوم القيامة؛ أي: الآيات 
التي نزلَتُ في براءتها. وقال - في العاشرة -: وجوب عحيّيها على كل أحدء ففي 
الصحيح: ا جاءتٌ فاطمة - رضي الله عنها - إلى النبيٌ يك قال لها: ((ألشتٍ 
ينها ألعةٌ4)) كاله بلغال ((ناسٌ حلم ديشي عافشة))» وعدا 


الأَمْرُ ظاهرٌه الوجوب. 


وقال - في الحادية عشرة -: إِنَّ مَن قدّفها فمَّدْ كمّر؛ لتصريح القرآن 
الكريم ببراءتهاء وقال - في الثانية عشرة -: مَن أنْكّر كول أبيها أبي بَكْرِ الصّدّيق 
- رضي الله عنه - صحابيًا كان كافراء نص عليه الشافعيٌ» فإنَ الله تعالى يقول: 
© إِذْ هما في الْغَارِ إِذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا 4 [التوبة: ٠‏ ]» ومُتكر 
صُحْبةِ غير الصَّدّيق يَكْفْر لتكذيبه التواثّر[؟]؛ انتهى مختصرًا. 


ل هو 5 5 و 5 31 ا 3 
4- وفاتها رقي الل عتها-؛ ترفيت - رفي انه عنياوارضاها - سد ووو 
9 
سَبْع و حمسين على ا لصحيح. وقيل: سَنة ثإن و<+ ححسين. في 1 ليلة الثلاثاء 


عه 0 يح كه ع ن:: ذا جعاى 1ح يتايعدري ١١‏ 
كم ع اعم 8 2 3 


عشرة ل من رمضان بعد الوترء ودُفنت من ليلتهاء وصلّ عليها أبو هريرة» 
بعد أن عمرث ثلانًا وستين سَنَّة وأشهرًا - كا ذَكّر الذهبيٌ في "الس ر"[/ا]. 

-٠١‏ حكم الإسلام فيمن سب أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: قال تعالى 
في تزكية أمٌّ المؤمنين ومكانتها وغيرها من زوجات النينٌ - صل الله عليه وسلّم 
-: ل لبن أَوْلَ بِالوْمِننَ من أنْفْسِهمْ وَأَرْوَاجُهُ أمَهَامجُمْ 4[الأحزاب: 1]. وقد 
أجْمَع علماءٌ الإسلام قاطبةٌ من أهل السَّنّه والجماعة على أنَّ مَن سب أمّ المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها - ورّماها بم برّأها الله منه أنه كافْرٌ. وروي عن مالك 
بن أنس أَنَّ قال: مَن سَبَّ أبا بكر وعُمرٌ جُلِده ومّن سَبَّ عائشةً قله قيل له: ل 
بقعا فى عاشة؟ قال مالاق: فقن رماها ققد خالت القرآن» ومن شالف القرآن 
قتِل. قال أبو محمد ابن حرم الظاهريٌ - رحمه الله-: قول مالك هذا صحيحٌ» 
وهي ردَّة تامّة» وتكذيبٌ لله تعالى في قَطْعِه ببراءتها. 

وقال أبو الخطَّابٍ ابن دحية في أجوبة المسائل: وشّهد لقول مالك كتابُ 
اللهء فإنَ الله إذا دكّر في القرآن ما تسَبه إليه المش ركون سبّح نفسّه لنفيه: قال 
فلل 2 وكائرا الك ركنم وَلَدا ششكانة 4 [الأتنباة ]ب وابل مال كر 
عااضة ففال ل وَلَوْكا إذ سينقفر؛ قلت ايكون 0 أن تكلم هذا شبحائك 
كذا كان عطي 4 [القور» 17] شك طته فى فيه عاش كرا سك تفده 
لنفسه في تنزيهه؛ حكاه القاضي أبو بكر ابن الطيّب81]. وقال أبو بكر ابن زياد 
المسارية عم ماري عاد يرل لاا بين ساك أي ادافين 
في (الرّقة) برَجلين شّتَم أحذّهما فاطمة؛ وَالآحَرٌ عائشة محرو لني تسم 


تحر 


فاطلية ونوك الآشره فقال زناف دعا فقي إلكآن تفعاك يان الذي شِكّم 


عائشةً رد القرآن. تسعد 


]إبهداء من شميكة الأآتوكة 


ع لويد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعقيبًا عليه: وعلى هذا مضَّتْ 
حر اوسياصي من أهل البيت وغيرهم . وقالَ ابن العربي - رحمه الله - 
الم هاما احااك بع في العلان لبر تى كذتن اللا قوى كاف وقال 


ابن قدامة: فمن قدّفها بم بَرّأها الله منه فقذْ كمّر بالله العظيم. وقال الإمامُ 
النوويٌ - رحمه الله -: براءةٌ عائشة - رضي الله عنها - من الإفك. وهي براءةٌ 
قطعية بنصٌ القرآن العزيز» فلو تَسْكّك فيها إنسانٌ - والعياذ بالله - صار كافرًا 
مرتدًا يإجماع المسلمين. وقال ابنٌ القيّم - رحمه الله -: واتّمتِ الأمّة على كُفْر 
قاذفها. وقد رُوِي عَنْ عَمْرِو بن غاِب: أن رَجُلاً نال مِنْ عائِضَةً عند عَنَانٍ 
فقال: اغْربٌ مَفْبوحَاء أَنُوذِي حَبِيبةً رَسُول الله ؟! قال الذهبيٌ في السّيّر: 


# جر 0ق م : م 5 5 2 
صححه الترمذي في بعض النسخ. وني بعض النسخ قال: هذا حديث حسّن. 


اه مزازياه 


3 سير أعلام النبلاء (؟/ 17"0). 


.)181/ سير أعلام النبلاء (؟/‎ ]١[ 


['] سير أعلام النبلاء (5/ .)١51١‏ 


[4] سير أعلام النبلاء (؟/ 179). 

[5] جلاء الأفهام (ص: 51-7717 7). 

1 الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ للزركثي. 
[/ا] السير (5/ .)١97‏ 


[8] الإجابة لإبراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ص: 9؟). 


|[ الالو 


-؛#هداء من شميكة الأتوكة 


الباب الثاني 


في مرويات أم المؤمنين عائشة فى الصحيحين 

هذه إشارةٌ عابرة ومهمة إلى بعض مرويات أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - في الصحيحينء فيه افق عليه البخاري ومسلم - رحمهم الله تعالى - ول 
أقف معهاء وم اماق عل كي منهاء فلهذا مكانه ووقته. لكنّها تذكرةٌ مهمة. 
وعرض نافع - بإذن الله - لتتجلٌ لنا مكانة عائشة - رضي الله عنها - في 
دواوين السنة النبوية» وما جمعنّه في طياتها من علم وميراث النبوة» وقد ذَيلْتها 
بوقفة مهمة مع النساء على طريق عائشة» وهذا سيكون في عدة نقاط» كا يلي: 

أولاً: آيات الله والحكمة في بيت النبوة: 

إن الحديتٌ عن بيت النبوة ذو شجون وإن الوقوف على مناقبهم 
وفضائلهم لا يحصيه كاتب, ولا ينثره أديب» لكنه بعضٌ من الواجب عليناء 
وبعض من الوفاء لحقّهم الكبير» وبعض من الحب للنبي يلك وآل بيته الأطهار. 
وإن الحديث عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة بنتِ الصديق المطهّرة - حديث له 
أطلال وظلالء لا تحويه صفحاتٌ ولا ألفاظ. وكيف لاء وهي أمّناء وحبيبة 
قلب نبيّناء وقرة عينه» وزوجته المبرأة المكرّمة؟ وحسبنا هنا أن نقف على شيء 
من علمها الجمٌّ وحفظها الدقيق الوافر» لجمع مبارك من أحاديث النبي كله 


وكا ابوه سك ريف لجو رقي عضر هاه زفييدة النساء؟ 


وكيف لاء وقد خاطب الله - تعالى - زوجات بيت النبوة بقوله - تعالى - 


: # وَاذْكْرْنَ مَا يتل في ببُوتِكُنّ مِنْ آيَاتِ الله وَاخَكْمَةِ إن الله كَانَ لَطِيًا حَبِيرًا محر 


[الأحزاب: 4 7]؟ قال ابن كير - رحمه الله -: "قال ابن جرير - ره اك صو 


امداق من مبيحة ارج جح عع جادعاى 1ج ييرييديي ١6‏ 


11 1 1 1ك[ 1 12111110111 
فاشكرن الله على ذلك واحمدنه"1١].‏ وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: 
"وعَتَى بقوله: # وَاذْكْرْنَ مَا يل في بيُوتِكُنَ مِنْ آيّاتِ الله © [الأحزاب: 5 "]: 
بايا لراك مركي بن كواب زد نيحط والتونمية ميا 
أوحي إلى رسول الله يك من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن» وذلك السُّنة 
ا ل 
ورد دع وها - -: ل وَاذْكرْنَ ما يقل في بيُوتكُنَمِنْ آيَاتِ الله 4 [الأحزاب: 
] بع الندط لز و لقعو عن قاذ بجي شك رمال قي : 
كام الْقَرْآنِ وَمَوَاعِظه"9"1]. 

وقال السعدي - رحمه الله -: "ولما أمرهن بالعمل» الذي هو فعلٌ وتركء 
أمرهن بالعلم وبين لمن طريقهء فقال: لإ وَاذْكُرْنَ مَا يتل في بيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ 
الل ولتي 4 [الالدواى1 4“#ادوائ اميابات شه قرا ونقكيية أسرارء 
7 رسوله. وأمرّهن بذكره يشمل ذكرٌ لفظه بتلاوته. وذكر معناه بتدبره 
والتفكر فيه» واستخراج أحكامه وحكمه. وذكر العمل به وتأويله"[4]. ومن 
هنا يظهر لنا حكمة رواية المحدّثة الفقيهة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
لأحاديث النبي يي وأنها كانت قائمةً بأمر الله - تعالى - في حياة رسول الله كل 
وبعد وفاته» تبلّْ ستته» وتعلّم أصحابه. وثُفتي الأمّة من بعده. 

ثانيًا: عائشة - رضي الله عنها - عالمة بيت النبوة وفقيهة الأمة : 


مسوااب كب الملا الايد عي 101 دري يعسي زر انا يتور 
أم المؤمنين - رضي الله عنها - وما ذاك إلا لأنها كانت ملازمة لبيت النبوةإلا 


1 025 إهداء من شيكة الأنوكة 


تفارقه» حديثةً السن» وقّادة الحفظ والذكاء, تحب للقي والفهم والعمل. ولقد 
جمعث من هذا كلّه علًا جما غزيرٌا كما قال الزهري - رحمه الله تعالى -: لو جمع 
علم عائشة إلى علم جميع النساء» لكان علم عائشة أفضل01]. 


كما أن الله قد وهبها الذكاء والفطنة وسرعة الحافظة؛ قال ابن كثير: "لم 
يكن ق الأمه مثل عائة في سفظها وعلنهاء وقصاتها وعقلهنا". ويقول 
الذّهبي: ا ل مّة محمد - بل ولافي 
النساء مطلقًا مطلقًا - امرأةً أعلمَ منها' '. وقد تجاوز عدد الأحاديث التي روثها ألفين 
ومائة حديث عن النبي يَنْةْ وهي مشتهرة في كتب السنة: البخاري. ومسلمء» 
والسئن, والمسانيد» وغيرها. قال الحافظ الذهبي: مسند عائشة يبلغ ألفين 
ومائتين وعشرة أحاديثء اتفق البخاري ومسلم لما على مائة وأربعة وسبعين 
حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وحمسينء وانفرد مسلم بتسعة وستين[1]. 
ويقول عروة بن الزبير: "ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطبٌٍ ولابشعر من 
عائشة - رضي الله عنها". وقال فيها أبو عمر بن عبدالبر: "إن عائشة كانت 
وحيدةً عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه. وعلم الطبء وعلم الشعر". 

كما كانت المرجعَ الكبير لكبار الصحابة» خاصة عند المواقف والملَّات» كما 
كانت تفتي با لديها من علم وفقه في عهد الخليفة عمر وعثان - رضي الله 
عنهما - إلى أن توفت - رحمها الله. ولقد روى عنها - رضي الله عنها - جم 
غفير من الصحابة الأكارم» وكذلك من التابعين» منهم: عمر بن الخطاب» 


وبااسيخ عع رابو دبرا زوين ف الإبجواي اديع حابر وكونا ابي 
يمدي 


وج 


الزبير» ومسروق - رضي الله عنهم - جميعًا. وقد كلنت من أعلم الموج 6 
بالمر ائضر » فققّد قا ق - رضم الله عنه -: "والله لقد أ_ن إر _ معضسة 


م 7 الحاكم. وقال عطاء بن أبي 


رباح: "كانت عائشة أفقة الناس» وأحسن الناس رايا في العامة". كما كانت من 


من عائشة"؛ رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب. وعن هشام عن أبيه 
قال: "ريا روث غاتقة القصيدة سكين بيثا وأكثر '"'1/ا]: 

ثالثًا : من مرويات أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين : 

وهنا أقف مع بعض مرويات أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ني 
الصحيحين. وهي من المتفق عليه في الجملة» وقد سقتها؛ حتى نقف على شيء 
من علمها ودقة حفظهاء وحتى تكون الأسوة الصا حة للنساء في كل عصر 
ومصر. وقد جعلتها من المتفق عليه؛ لأسباب؛ منها: 

أزلاء أشهذه الرو نايع هن أغلل وريانه! الفريية عيل عاسي المصدكية: 
الضعيف, والصحيحان في الجملة فيهما من الأحاديث ما يُغنى في كثير من 
أبواب العلم وتفريعاته. 

كائفًا: لتكون عونا على الحفظ لمن أراد أن يستزيد من ميراث النبوة 


ل د" اماس فى "الطبقات' "قال “نا رأَييِتٌ 


بآية فيا نزلت» ولا فريضة مون ماففيةةا. 


0 الالوكة. -إهداء من شمبكة الأتوكة 


* وهذه بعض مرويات أم المؤمنين عانشة - رضي الله عنها - في 
الصحيحين[ ١‏ ]: 


١‏ - عن عائشة أمّ المؤمنين» قالت: أول ما بٌدئ به رسول الله يلك من 
الوحي الرؤيا الصا حةٌ في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءث مثل فلق الصبح» 
ثم حبّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه - وهو التعبّد - الليال 
ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد 
لثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء؛ فجاءه اكَلَك فقال: اقرأء قال: ((ما 
أنا بقارئ))» قال: ((فأخذني فغطَّي حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: 
اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم 
أرسلنيء فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني» 


الْأَكْرَمْ 4 [العلق: ١‏ - "7]...)) الحديث. 


-١‏ وعن مسروقء قال: قلت لعائشة: يا أمّتاهء هل رأى محمد يِل ركه؟ 
فقالت: لقد قَففّ شعري مما قلتٌء أين أنت من ثلاث مَن حدّككهن فقد كذّب: 
من حدّثك أن محمدًا يك رأى ربّه فقد كذبء ثم قرأث: 9 لا تُدْرِكٌهُ الْأبِصَارٌ 
وَهُوَ يدْرِكَ الْأَبَصَارَ وَهُوَ اللَطِييفُ الحبِيدْ 4 [الأنعام: :]٠١«‏ 8 وَمَا كَانَ لِبَشَرِ 
أن يُكَلَمَهُالله إلا وَحْيًا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 4 [الشورى: »]0١‏ ومن حدّئك أنه 
يعلم ما في غيء فقد كذبء ثم قرأث: ل وَمَا تَدْرِي تَفْسٌ مَادً تكيِبٌُ عدا * 
[لقمان: 4 ]؛ ومن حدَّئك أنه كتم» فقد كذبء ثم قرأث: 8 يا يجا الرسُولٌ 


تددن 


9 0 ا .1 فقن تنه عت 
بَلغْ ما أنْزْلَ إِلَيّكَ مِنْ رَبَكَ © الآية [المائدة: /1] ؛ ولكنه رأى جبريل - عليه وجث 


4 


لضت د بس تار “2 اس 


م4 لكل 


إهداء من شيكة الآتوكة 
2 ككس 


“- وعن عائشة» قالت: من زعم أن محمدًا رأى ربّهء فقد أعظمء ولكن قد 
3 ع 5 ا 0 8 

5 - وعن عائشة؛ قالت: كان النبى 4# يُعجبه التيدٌّن في تنعّله وترجّله 
وطهوره؛ وفي شأنه كله. 

4 - وعن عائشة» قالت: كان النبي كَل يؤتى بالصبيان» فيدّعو لهم, فأت 
بصبي فبال على ثوبه» فدعا باء فأتبعه إياه ولم يغسله. 

- وعن عائشة» سئلت عن المني يصيب الثوبّ» فقالت: كنت أغسله من 
ثوب رسول الله و فيخرج إلى الصلاة وأَثّرٌ العَسّْل في ثوبه بُقَعْ الماء. 

لات وعن عائشة قالات كانت إجدانا إذا حادت معان ا فاراد رسول الله 
أن يباشرهاء أمَرَها أن تثّرَر في فور حيضتهاء ثم يباشرهاء قالت: وأيكم 

/- وعن عائشة زوج النبي ينه قالت: وإن كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ليُدخل عل رأسَّه وهو في المسجد فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة إذا كان معتكمًا. 


4- وعن عائشة» حدّنت أن النبي 2# كان يتكئ في حجري وأنا حائضٌ؛ 


ثم يقرأ القرآن. 


١‏ - وعن عائشة زوج النبي يل أن النبي كَلدِ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ 
فغسا يديه» ثم يتوضّأ | يتوضاأً للصاا ثم يدخل أصابعه في الماءع» ف فيكلا محر 


بوبه 


7 7" مم 


٠ 5‏ إ#هداء من شميكة الأتوكة 


1 الالو 


أصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاتٌ غرف بيديه» ثم يفيض الماء على جلده 


كله. 


-١‏ وعن عائشة: أنَّ امرأةٌ سألت النبيّ ##عن غسلها من المحيض» 
فأمرها كيف تغتسل» قال: ((نخذي فِرْصَةٌ من مسك فتطمّري بها))؛ قالت: 


كيف أتطهّر بها؟ قال: ((تطهّري بها))؛ قالت: كيف؟ قال: ((سبحان الله! 
تطهري بها))» فاجتبذتها إليّ» فقلت: تتبّعي بها أثر الدم. 


- وعن عائشة زوج النبي يي قالت: خرجنا مع رسول الله يك في بعض 
أسفارهء حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقدٌ لي» فأقام رسول 
الله يله على التماسه. وأقام الناس معه» وليسوا على ماء» فأتى الناسٌ إلى أبي بكر 
الضديق» ققائرا: الاترى إل هااصنعث عافشية؟ آقايت برسول الله له والتاس» 
وليسوا على ماء» وليس معهم ماءٌ! فجاء أبو بكر ورسولٌ الله 4 واضعٌ رأسه 
على فخذي قد نام» فقال: حبستٍ رسول الله و والناس»؛ وليسوا على ماءء 
وليس معهم ماءٌ؟! 


فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني 
بيده في خاصرتيء فلا يمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله ولك على فخذيء 
فقام رسول الله يَيدِ حين أصبح على غير ماءء» فأنزل الله آية التيمم, فتيمّمواء 
فقا أحد تح للضي مهي اول وكيا آل أن بكر ا قالع د وها السة 
الذي كنت عليه» فأصبنا العقد تحته. 


-١‏ وعن عائشة أم المؤمنينء أنها قالت: سا يسول الله وله في بيده وى ااقتخع 


شاك فصلى جالسَاء وصلى وراءه قومٌ قيامّاء فأشار إليهم أنٍ اجلسواء فلم]. 
المح حت 2 2 ا ا تف 1 111 1111111 


انصرفء قال: ((إن) جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا صلى جالسّاء فصلوا جلوسًا)). 

5- وعن عائشة» قالت: لقد راجعتٌ رسول الله يله في ذلك» وما حملنى 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناسٌ بعده رجلاً قام مقامه 
أبدّاه ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحدٌ مقامه إلا تشاءم الناس به؛ فأردتٌ أن 


يعدل ذلك رسولٌ الله - صل الله عليه وسلم - عن أب بكر. 


ا ل ا ل 0 
[الضساء: 176 ]1 قالت: الرجل 'كون عيده المرآة لبس بمسكك منهاه يريد أن 
يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل» فنزلت هذه الآية في ذلك. 


يوه اين 9# اج 
0 


5- وعن عائشة قالث: #8 وَمَنْ كَانَ غَنْيا فَلِيَسْتَعْفِف وَمَنْ كَانَ قَقِيدًا 
َلياَكُل بِامعْرُوفٍ 4 [النساء: 1] أنزلت في والي اليتيم الذي يُقيم عليه ويُصلِح 
في ماله إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف. 

-١١7‏ وجاء أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن عبدالله بن عباس 
قال: من أهدى هديّاء حرّم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه؛ فقالت 
عائشة: ليس كما قال ابن عباسء أنا فتلت قلائدٌَ هدي رسول الله يك بيدي» ثم 
قلدها رسول الله يي بيديه» ثم بعث بها مع أبي» فلم يحرّم على رسول الله يكل 


شيء أحله اللّه حتى نحر ال هدي. 


لصوي واماركاك كل مو رعريات ا العين وخر سيد وي 
فقال: ((يا عائشة» ألم تَرَيْ أن حُرُرًا ادلي دخل فرأى أسامة وزيْدَاء وعليه) .” / 
-- - 


كرك :هداء من شيكة الأنوكة ‏ غعم طد اتاد د 
قطيفةٌ قد غطيا رؤوسهماء وبدثُ أقدامهم|ء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض !)). 

5- وعن عائشة؛ قالت: كنت أغار عل اللاق وهبن أنفسهن لرسول الله 
يك وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلم أنزل الله - تعالى -: 9 تُرْجِي مَنْ تَشَاء دهن 
وَنؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُوَمَنِ ابتَعَيِتَ ين عَرَلْتَ قا جاح عَلَيْكَ 4 [الأحزاب: 
١‏ قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 


8 59586 3 0 
أزواعه يدا وعفال: لازن ذاكة لك آمواء فلذعليك الآ جل تس 
تستأمري أبويك))» قالت: وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم 
قال: إن الله - جل ثناؤه - قال: لإ يا أيهَا الي قل لِأَرْوَاجِكٌ إِنْ كُنْدّنَ تُرِدْنَ 
الياةَ الديْيَا وَرِيئتَهَا #[الأحزاب: 8؟] إلى 8 أَجْرًا عَظِيًا 4 [الأحزاب: 79]» 
الآخرة» قالت: ثم فعل أزواحٌ النبي يله مثل ما فعلت. 
-١‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله وي: ((من أحدث في أمرنا هذا 


دالبين لعفيو 1 


7"- وعن عائشة» أن أزواج النبي يل حين توفي رسول الله يه أردنَ أن 
يبعثن عثان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن» فقالت عائشة: أليس قال رسول الله 
قل (زلا تركو مام كسد ؟ 


ديس 


77- وعن عائشة» عن النبي يك قال: ((كل شراب أَسْكَرٌ فهو حرامٌ)) ,3 / 


١‏ اامسجاع جر اميه الت كه 


5 ؟- وعن عائشة؛ أن النبي يليه قال لها: ((أريتك في المنام مرتين» أرى أنك 
في سَرَقةٍ من حرير» ويقول: هذه امرأتك؛» فاكشف عنهاء فإذا هي أنت» فأقول: 


إن يك هذا من عند الله» يُمضه)). 


وهوس الظهره يقرل؟((الليم اغفر فى وارحنيء والفقي بالرفيق)): 


7- وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: تلا رسول الله ويه هذه الآية: 


1 


2 يى د امرخمي ).امن ان عر 5 3 565 5 عو 5 
هُوَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ محْكََاتٌ هن َم الكِتَابٍ وَأخَرٌ 
و ل ل أل الي 107 ٠ ٠‏ باضه ل برو لاك رسف لل و ا شاي مو ل د 
مُتَسَايِئَات فَآمَّا الذِينَ في لويم رَيِغْ فيَتبِعون مَا تَشَابَهَ منه ابْتَعَاءَ الفتنة وَابْتِعَاءَ 
ب 5 2ه هه 2 562 
كأويلة 6 إل قرله: ل أولى الذألتاب 4 [آن غمراة:/3] قالضة قال رشول الله 
فنا رآنث الذي تعوة نا انه ارداق الذون سان ال 


فاحذرٌوهم)). 


7 - وعن عائشة قالت: كان النبي يِل يقول: ((اللهم إن أعوذ بك من 
فتنة النار» وعذاب النار» وفتنة القبر» وعذاب القبرء وشرٌ فتنة الغنى» وشر فتنة 
الفقر» اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجالء اللهم اغسل قلبي بماء 
الثلج والبرد» ونقٌ قلبي من الخطاياء ىما نقيتٌ الشوب الأبيض من الدنس» 
وباعد بيني وبين خطاياي, كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم إني أعوذ 
بك من الكسل» والمأثم» والمغرم)). 
48- وغ غائقة قالت» قال رسول الله كه ((يعزو يش الكعبقة فإذا 
5 ف 0.05 5300 ع م 7 38 5 جَددٍ 7 


0 الالوكة ]؛هداء منت شسمبكة الآنوكة 


الله كيف يخسف بأوهم وآخرهم, وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: 
((يخسف بأوهم وآخرهم. ثم يُبعثون على نيّاتهم)). 


4- وعن عائشة زوج النبي يله كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعتٌ 
فيه حتى تعرفه» وأن النبي يك قال: ((من حُوسب عذّب))» قالت عائشة: 
فقلت: أوّليس يقول الله - تعالى -: # فُسَوْفٌ تُحَاسَبٌ حسَابًا يَيِيرًا # 
[الانشقاق: 8]؟ قالت: فقال: ((إن) ذلك العرضء ولكن من نوقش الحساب 
للك 

٠‏ - وعن عائشة» عن النبي ول قال: ((سدَّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا 
ادل أحدّا لكل عمله))ء قالواء ولا أنث با رسول الل؟ قال: (ؤولا أناءإلة أن 
يتغمّدني الله بمغفرة و رحمة)). 


-١‏ وعن عائشة» عن مسروقء. قال: دخلنا على عائشة» وعندها حسان 


من ثايك يدها شعة ا يتشدياأبياك له وقال: 


ارون فاكرن برِيبَةٍ وَنُضْبحٌ غَرْنَى مِنْ لوم 
فقالت له عائشة: لكنك لست كذلكء قال مسروقٌ: فقلت لها: ل تأذنين له 
أن يدخل عليك وقد قال الله - تعالى -: 8 وَالَِّي تَوَلَّ كِثرهُ مِنْهُمْ لَه عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 4 [النور: ١١]؟‏ فقالت: وأيٌّ عذاب أشدٌ من العمى؟ قالت له: إنه كان 
ينافح - أو ثباجي - عن رسول الله ي. 


ع 


7- وعن عائشة» أنَّ بعض أزواج النبي يل قلن للنبي 46: أبنا أسرع بك هيصو 
00 قال : ((أطولكن 1 فأخذوا ة قصبة يذرعونبهاء فكانت سودة أطوطن | 9 


١ 


معو و 00 


تحب الصدقة. 

“- وعن عائشة» قالت: ما غِرِتٌ على أحد من نساء النبي يل ما غرتٌ 
على خديجة» وما رأيتهاء ولكن كان النبي يله يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاءً» ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربا قلت له: كأنه لم يكن في 
الداتيا امرأة إلذ سيذعية» فيقول: ((إنها كانث» وكانة» وكان لى منها ولدٌ)). 


يبكي عليها أهلهاء فقال: ((إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعدَّبٍ في قبرها)). 


- وعن عائشة؛ قالت: خسفت الشمسء فقام النبي يك فقرأ سور 
طويلة ثم ركع فأطالء ثم رفع رأسه. ثم استفتح بسورة أخرىء ثم ركع حتى 
قضاها وسجدء ثم فعل ذلك في الثانية» ثم قال: ((إنه| آيتان من آيات الله فإذا 
اعم اللا لسرا عي راد ج نكي اند رايت ل قاض داكا قي 
وُعِدّهء حتى لقد رأيتني أريد أن آل قَطْمّا من الجنة» حين رأيتموني جعلت 
أتقدم, ولقد رأيت جهنم كَطِم بعضها بعضًاء حين رأيتمون تأخرت»ء ورأيت 
فيها عمرو بن َي وهو الذي سيّبٍ السوائب)). 

7"- وعن عائشة» قالت: ما أكل آل محمد وَل أكلتين في يوم, إلا إحداهما 
د 


قر 


/1- وعن عائشة» قالت : كان النبي ول يباشرني وأنا حائضٌء وكان مر 
بحر 
ولعو اووس بيك 2 الأشيله ونا جاكدن. 


-؛#هداء من شسبيكة الآنتوكة 


1 الود 1 


رابعًا: وقفة مهمة مع النساء على ريق عائشة : 


هذه بعض مرويات أم المؤمنين - رضي الله عنها - في الصحيحين» ولو 
وقفنا عليها شرحًا وتعليقاء لاستغرق ذلك وقنًا طويلا» ولكن حسبنا أن نرى 
علمهاء وفقههاء وتحرّيها في روايتها عن حبيب قلبها النبي محمد وَل ألا فلتفقه 
النساءٌ فقه عائشة» ألا فلتعلم النساء علم عائشة:» ألآ فلتسلّك نساؤنا طريق 
عالمة بيت النبوة» ولتخطٌ نساؤنا نحو المعالي؛ لنرى منهن حافظات القرآن؛» 
حافظات السّنةء فقيهات العلم والفتياء ألا فلتجعل النساء قول الله - تعالى -: 
© وَاذْكُرْنَ مَايْيْلَ في بيُوتَكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهَوَالجَكْمَةٍ إِنَّ الله كَانَ لَطِيِقًا حَبِيرًا * 
[الأحزاب: 5"] قائدًا لقم اكرات والمعالي» ودليلاً للهداية والرحمة 
والويوان. 


كم نأسف على كثير من نسائنا وبناتناء وهن مستغفّلات مستغربات عن 
مبادئ الشريعة والإسلام! وكم نأسف لتلك الصورة المتردّية المؤللة لواقع المرأة 
المسلمة اليوم! 

لقد كانت المرأة في الجاهلية الأولى من سقط المتاع» لا كرامةً ها تورّن بها 
إنسانيتهاء لا وزن ولا اعتبار؛ لأنَّا شيء قليل حقير, لا مكانة لها؛ لأا ليست 
كال رجالء لا سلطانٌ لما؛ لأكّبا لبسث صاحبة القرارء لا ملكية لها؛ لأنها مملوكة 
وما ملكت» لاحرية؛ لأها أمّة مستعيدة لا اخضار؟ لأا تحت إمرة سيدهاء لا 
تصرف؛ لأنها لا تملك شيئّاء متاعٌ لكل من أراده شهوةٌ لكل طالب لذة في 
الحرام أو في الحلال سواءء أمّة تباع في أسواق النخاسة والعبيده ذليلة حسيرة ‏ 
كسيرة» تُوْآّد حيةً بالقتل والدفن بين الحفر والرمال» وبين أحضان العواصيف | , 


١‏ إمتداع صن ليح ادرو جه 


ا حائجة في تخوم الجبال» وما كان لها من شأن إلا بقايا من دين إبراهيم - عليه 
السلام - أو مروءة الرجال... إلى آخر ذلك من الذل والهوان» وهذه هي امرأة 
الجاهلية الأولى وبنتها. 

أما الإسلام: فقد غير محرى تاريخ المرأة» وصاغ بناء شخصيتها بناءً جديدًا 
فريدًا؛ حقًا أقول: لقد وُلدت المرأة في دين الإسلام مولدًا جديدًا طاهراء لقد 
رفعها الإسلام» وصان لما كرامة إنسانيتها؛ لأنََّا تحلوقة كالرجل» ومن الرجل» 
وقلرسر :سوم وات كرفال خدهين د ةي قبا اشاض النوا وف اندي 
حَلَقَكُمْ مِنْنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلقٌ مِنّْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُهَا رجالا كثِيرًا وَنسَاءَ 
وَانَقُوا الله الَّذِي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ للهكَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا 4 [النساء: .]١‏ 


وقال - تعالى -: ا وَاللهُ جَعَل لَكُمْ مِنْ أنْفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
أَرْوَاجِكُمْ بين وَحَفَدةَ وَرَرَقَكُمْ منَ الطَيبَاتٍ أَقَبلْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَوَبيْمَةِ الهم 
َكْفُرُونَ 4 [النحل: 7/]. وقال - تعالى -: © وم آيَاتِهِ أن حَلّقّ لَكُمْ مِنْ 
َنْْسِكُمْ أرْوَاجالمَْكُنُوا إلا وَجَعَل بَيتكُمْ مَوََة َرَحْمَةَ إن في دَِكَ لآيَاتِ 
لِقَْم يتََكَرُونَ 4 [الروم: .]"١‏ 

وفك الإسلام قيود الجاهلية من الذل والاستعباد عنهاء وقدَّم لها الحرية 
في حدود الشريعة» التي رسمها الله - تعالى - وتحفظ لما كرامتها وأنوثتها 
والساتعياء ول أو لضن الى تسا يمف لوجي لاه السيناة 
والأنصارء اللواقي رفعن ال حمم» وسابقنَ الرجال نحو الخيرات والمعالي» فنلن 
النصيبَ الأوفر من الإيمان والهداية والعلم» فخرج منهن الفقبهات يتحو 
والعالمات» والقانتات» والعابدات» والصالحات, والزاهدات. 


١‏ -#4هداء من شمبكة الآتوكة 


[آ الالريد 
وحسبنا بأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - المثل الأعلى في ذلك للنسساء 
على طول التاريخ البشري كله وليس الإسلاميّ فحسب. إننا نرى ني عائشة 
المرآة الصالحة الكاملة. ونرى فيها المرأة القانتة العابدة» ونرى فيها المرأة الفقيهة 
المحدّثة» ونرى فيها المثل الأعلى في شؤون النساء. والرجال. 


لكذاترق -ق اللقابل دعزل الوجه الاآخر لمر المسلية» تر شيا لخر 
فاليوم وبعد طول زمانء عبت العابثون» وطَّمِعَ الطامعون حَلَْفَ هذه الجوهرة 
المصونة» واللؤلؤة المكنونة» بنت الإسلام» فأخرجوها من قعر بيتهاء ومكان 
تشريفهاء ولباس حيائها وعمّتها وطهرها. وابتكروا لما وسائل مشتوعة من 
اليه و لابو ماب عبار ساضية لدو رعلا سيراب الرعيصة: 
وخدّعوها وقالوا: حرّروها! وعرَّوؤْها وجرّدوها من لباسها وجوهرهاء وقالوا: 
قدّموها وطوّروها! وجعلوها محلاً نجسًا لأغراض فروجهم وفواحشهمء 


وقالوا: وردة زاهية نستنشق عبيرها! 


لقد صيّروها لاعبة للكرة تتعرّى في النوادي من أجلهاء وصدّروها ممثلة 
وقناوةاء تضيوا- لعشا انب غلك «الكوالس) الفيطاية ولشروا با 
السفهاء والإماء والجاهلين. وصيروها قائدًا للسيارات توصّلهم إلى أغراضهم 
الدنيئة كثيراء وصيروها رئيسة للوزراء» وقاضية للمحاكم» ومديرة للنوادي؛ 
وخادمة للركاب في الطائرات والاستراحات»ء وتقديم المنافع» وربم| الفواحش 
والزنا في الفنادق والبارات؛ وجعلوها عارضة للأزياء العالمية والموضات» 
وجعلوها تاجرة مروجة للسلع والمأكولات وأطباق الحلويات» ولا حول ولا. 
1515205007 01 
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فمتى ترجع المرأة المسلمة ال حرة العفيفة إلى النور؟ ومتى تتلمح البصيرة 
والمحداية؟ ومتى تعلن التوبة والرجعة؟ 

ومتى تسلك طريق الصا حات القانتات خلف النساء الحرائر؟ ومتى تفقه 
فقه عائشة أمّ المؤمنين» وحياء فاطمة الزهراءٍ البتول» وطهارة مريمٌ بنتٍ 
عمران» وعزة آسية بنتٍ مزاحم, ونفاسة نفيسة البيت والعلم - رضي الله 


39 
| ارم 2-7 
و كساة وساي 
سم و 


١ 7‏ -#4هداء صن شيكة الآتوكة 


* الموامش: 


]1١[‏ "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير. 
[؟] "جامع البيان" لابن جرير الطبري. 
[*'] "معالم التنزيل" لأبي محمد البغوي. 
1 "تيسير الكريم ال رحمن" لابن سعدي. 
[0] "سير أعلام النبلاء" ج7/١5١.‏ 
[5] "سير أعلام النبلاء" ج7/ 119. 
[1] "سير أعلام النبلاء" ج7/ 189. 


[4] "ضبطت النصوص على كتاب "اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان"» 
لمحمد فؤاد عبدالباقى» ط/ دار إحياء الكتب العربية. 


9 
(02ت6 
4 7 سه و 0 
ء العام عوع عير 


| الود | 


الباب الثالث 


فى فضائل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ومذهبه في الصحابة والخلافة 


َ كتاب "الشريعة" للإمام "أبي بكر محمد بن الحسين الآجري"2 
المنوقٌ سنة 750 للهجرة - كتابٌ نفيس ومُّهمء وقد جمع فيه - رحمه الله تعالى 
- أبوابًا وكتبًا نفيسة في العلم والاعتقاد» في يتعلق بمعرفة الله - تعالى - 
والإيهان به ومعرفة النبي كيه وكذلك التعرّف على فضائل الصحابة الكرام وآل 


وقد شرع الإمام الآجري ني هذا الكتاب وتصنيفه؛ لما رأى من انتشار 
البدّع والأهواء. ومخالفات كثيرة لآدلة الوّحْيَيْنٍ؛ الكتاب والسنة» فشرع في هذا 
الكتاب؛ ليْبِينَ للناس الطريقٌ المستقيم» ويخذرهم من البدع والأهواء والتفرّق 
في الدين» وجعله كتبًا وأبوابًاه وضع تحت كل باب منها ما يؤكده ويعضده 
من النصوص من القرآن والسنة والبيان أيضًا. والكتاب - ولاريب - على 
مَذهَبٍ أهلٍ السنة والجماعة ومُعتقدهم دون غيرهم من الفرق المخالفة» وهو 
من المؤلفاتٍ البديعة في الاعتقاد» وإن كان لا يتخلو من مُلاحظات مُهمَّة[١]‏ 
أقار إلبها بتكن لعل نفدي لكرخ كل يوسي مى كلاد ويا لكالا الى 3 

وهذه بعض وقفاتٍ أحسبها مهمة[؟] حول إثباتٍ فضيلة الصَّحابي 
الجليل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وما ثبت عنه في حَقّ أصحاب النبي 
لصيو اصن وضرايك وات - وقنت علبيي !و ير 


اك 
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وما ذلك إلا لأَمْرَيْنَ: الأول: للرَّدٌ على الفرق المخالفة لأَمُْل السنة في 


شأن الصّحابة - رضي الله عنهم - وفي مُقدمتهم الشيعةٌ الإمامية الاثنا عشرية» 


الذين يذمُونَ الصَّحابة ويرمونهم بالمروق والكفرء بل ويَتَبَرّؤُون منهم. 
والثاني: لإظهار القول الحق في حب الصحابة بعضهم لبعضء وأنَّ علي - 
رضي الله عنه - كان ملا لأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وجب لهم 
وما كان منه في حَقّهِم إلا حِفْظ السبق لهم والتفضيل. 
الوقفة الأولى : فضائل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
- والبيعة له بالخلافة : 
تفبائل الخليقة الراشيد عل وم أن طالب - رقى اله عية د سناديث لا حفس 
الكلياث: وحسبنا أنه ضحاي جليل؛ وجاهد كبير» وآمية للمؤينين؛ ومنظهسر 
للحق المبين» ومجاهد للخارجين والمارقين» وصاحب المناقب الحليلة» والمواقف 
الكبيرة الشهيرة. وإن فضائل علي بن أبي طللب - رضي الله عنه - كشيرة 
وجليلة» وقد صَنّف أئمةٌ أهل السنة في فضائله أبوابًا وفُصُولاً منثورة في كُتُبهم. 


فهذا شيخ المحدثين البخاري - رحمه الله - يقول: "باب مناقب علي بن 

أي طالب القرثى الهاشمى أب الحسن - رشي الله غنه". وفي التبويب غبى 

صحيح الإمام مسلم جاء فيه: "باب من فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله 
كه . والإمم أحد يقول: لت بن أي طالب" - رضي اشإجتجو 
5 سس عو اع 
221 ا اا 


إهداء من شيكة الآتوكة غ6 :جا دعاق [ح_ينايعدري 


مم لخلشمصمر ١ح‏ عع ل ب 


رضي الله عنه - شرّفه الله الكريم بأعلى الشرفء سوابقه بالخير عظيمة» ومناقبه 
كثيرة» وفضله عظيمء وحَطَرٌه جليل» وقَذّره نبيل» أخو الرسول كَل وابن عمه؛ 
وزوج فاطمة» وأبو الحسن والحسين» وفارس المسلمين» ومفرج الكرب عن 
رسول الله يك وقاتل الأقران؛ الإمام العادل؛ الزاهد في الدّنياء الراغب في 
الآخرة» المتبع للحقٌ» المتأخر عن الباطلء المتعلق بل خلق شريفء الله - عر 
وجلّ - ورسوله له يبان وهو لله والرسول محبء الذي لا تبه إلا مؤمن 
تقي» ولا يبغضه إِلأَّمنافق شقي» معدن العقل والعلم؛ والحلم والأدب - 


رضي الله عنه"["]. 


ومنزلته» ففي الحديث عن زيد بن أرقم أنْ النبي و قال: ((مَن كنت مولاه 
فعلي مولاه))؛ رواه أحمد والترمذي» وصححه الألباني. وعن أب العباس سهل 
بن سعيدٍ الساعدي - رضي الله عنه - "أن رَسِولٌ الله ي قال يوم خيبر: 
((لأعطين الراية غدًّا رجلاً يفتح الله على يديه, ِب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسوله)). فبات الناس يدوكوة ليلتهم امع يعطاهاء فل| أصبح الناهن عدوا 
على رسول الله وله كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: ((أين علِنٌ بن أبي طالب؟))» 
5 7 2 
فقيل: يا رسول الله» هو يشتكي عينيه» قال: ((فأرسلوا إليه)»» فأ به. فبَصَقٌ 
رسولٌ الله يك في عينيه» ودعا له فيرأ حتى كأَنْ لم يكن به وجمٌ» فأعطاه الراية» 
فقال علِنٌّ - رضي الله عنه -: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: 
((انقُدُ على رِسْلِك حتى تنزل بساحتهم ثم ادمُهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم به 
تن عليهم من كَل اللا داق - فيد قوائله الآ يقري الله باك رجالا راح 72 


خيدٌ لك من حمر النَعَم))؛ متفقٌ عليه. وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاض “57 
وس و ا ا 


|[ الالو 


]إهداء من شعبكة الآتوكة 


قال: قدم معاوية في بعض حَجَّاتِهه فدخل عليه سعد, فذكروا عليًا علراء فثال مقة» 


فغضب سعالء وقال: تقول هذا لرجل سمغث رسول الله 6 يقول: ((من كنت 
مولاه. فيل مولاه»)» وسمعته يقول: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسىء 
إلا أنه لانّبيّ بعدي))» وسمعته يقول: ((لأعطين الراية اليوم رجلاً ِب الله 
ورسوله))؛ رواه ابن ماجه» وصححه الألباني. 

ومن فضائل علي - رضي الله عنه -: أَنَّه لا يبغضه إلا منافق» ولا يحبه إلا 
مؤمنء فعن عل قال: "لقد عهد إل النبي الأمي يل أنه ((لا يحبك إلا مؤمنء 
ولا يبغضك إلا منافق))"!؛ رواه الترمذي والنسائي» وصححه الألباني. ومن 
فضائل علي - رضي الله عنه -: تزويجه بفاطمة - رضي الله عنها - بنت النبي 
يل وحبيبته» حخصّه الله الكريم بتزويجه بها. 

استحقاقه - رضي الله عنه - للبيعة والخلافة: بالنظر إلى واقع الصّحابة 
والأمة من بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان. فإنَّهِ م يكن بعد عثان - رضي الله 

عنه - أحدٌ أَحَقٌ بالخلافة من عل - رضي الله عنه؛ لا أَكرّمه الله عه وي - 


يوسن التضايل التي تكد الا الكزيي برامودا رفاك دع ويد يدق 
المريق نواد يسع نم2 دعر وجل + وعد رسولة- صل الله 

عليه وسل - وعند صحابته - رَضِيَ الله عنهم او ل ا 
له الشَّرف من كل جهة» ليس من حَضْلّة شريفة إلا وقد حضَّه الله - عر وجل 
- بها: ابن عَم الرسول؛ وأخو النبي يه وزوج فاطمة الزّهراء - رضي الله عنها 
اح عسي و 8 
العرب. ومُفرّجٍ الكرب عن رسول الله وَل وأمر الله -عز وجل - نبيه بالمباهلة. 5 / 
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أَبْتَاءَنَا ا وَأَبنَاكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ ةا وَنْفْسَكُمْ 4 [آل عمران: 1 
فأبناؤنا وأبناؤكم: فالحسن والحسين - رضي الله عنهم| - ونساؤنا ونساؤكم: 
فاطمة بنت رسول الله و وأنفسنا وأنفسكم: علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه[4]. ومناقب علي - رضي الله عنه - وفضائله أكثرٌ من أن تحصى. 


ولقد أكرمه الله - عرّ وجل - بقتال الخوارج» وجعل سيفّه فيهم وقتاله 
لهم سيف حقٌّ إلى أن تقو م الساعة» فلم قيِلّ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
وبرأه الله من قَثْلِهه وأفضت الخلافة إليه كما روى سفينة وأبو بكرة عن النبي 
: ((الخلافة بعدي ثلاثون سنة)). فلم| مضى أبو بكر وعمر وعثمان - 
الله عنهم - كان علي - رضي الله عنه - الخليفة الرابع» فاجتمع الناس بالمدينة 
إليه» فأبى عليهمء فلم يتركوه» فقال: فإنَّ بيعتي لا تكون سرّاء ولكن أخرج إلى 
المسجد. فمن شاء أن يبايعني بايعني» فخرج إلى المسجدء فبايعه الناس[0]. 


قال محمد بن الحسين - رحمه الله -[7]: فهذا مَذْمّبّنَا في علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - أنه الخليفة الرابع» كما قال النبيٌٍ يك: ((الخلافة ثلاثون 
سنة))[/]. 

الوقفة الثانية: استقامته على .ريق أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
عنهم - وفيه الرد على الشيعة الروافض: 

6 عواي الس ا يديا 
ا لل كن تتبباد نا بيج نا -د0422 


5 الود‎ ١ 
الله عنه - فكان معه على الطريق المستقيم» فلما َيِل عثان ظُلَاء بَرَّأه الله من‎ 
قتله» وكان قتله عنده ظُّلَ مُبِيئاه ثم ول الخلافة بعدهم - رضي الله عنه - فكان‎ 
والحمدٌ لله على الطريق المستقيمء مُتَِّعَا لكتاب الله - عر وجل - متبعًا لسنن‎ 
رسول الله يل متبعًا لأبي بكر وعمر وعثان - رضي الله عنهم - لم يغيّر من‎ 
ستتهم؛ ولم يبدل» زاهدًا في الذّنِيا راغبًا في الآخرة» مُتواضعًا في نفسه رفيعًا‎ 


11 -إهداء من شمبكة الآتوكة غ6.أدعات أدبم 


عل اك حم وبا دوعن الوعنية بذ قل ييا لعن اللدفاظه رأضراء 
ل النجاوالا 1 قال يديم لشي شرغية اللاسوذان قال قاكل» قل 
غير عل بن أبي طالب في خلافته شيئًا ما سَنَه أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
عنهم؟ قيل له: مَعادّ الله» بل كان هم مُتبعَاه وسيذكر من ذلك ما لا يَحْفى ذكره 
عند العلماء من سلمه الله - عرَّ وجل - من مذهب الرافضة والناصبة» ولزم 
الطريق المستقيم[9]. 

أمرفدك: من ذلك أنَّ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة 
أجرى أَمْرَ قَدَكِه وقَبلَ من أبي بكر ما سَمِمَ؛ النبي يك يقول: ((لا نُورَتُ مَا 
تركنا صدقة))؛ أعني: أبا بكر القائل» فا أفضت الخلافة إلى عن - رضي الله 
عت بوعل .ها العراد ام كر ميقا مني أن يكنق شئ فطل أن كد - 
رضي الله عنه - ولو كان الحقّ عنده في غير ما فعله أبو بكر لَرَدهه ول تأده في 
الله لَوْمَة لائم» خلاف ما قالته الرافضة الأنجاسء وهذا مشهور لا يُمكن أحد 
أن يقول غير هذا[ .]١١‏ 


لجدبد » 


صلاة التراويح ب شهر رمضان: فأمًا ما سَنْ عمر بن الخطاب - رضي الم , 
7 
9 


عنه - فلم ييه علي - رضي الله عنه - واتّبعه على ذلك. ولما سن عمر بين 2 


0 ادها الصحابة في جميع البُلدانء وصلاها علِنٌ بن أبي طالب - رضي الله عنه 
- فلما أفضت الخلافة إليه» صلاها وأمر بالصلاة» وترخّم على عمر - رضي الله 
عنه - فقال: نَوَّرَ الله قبرك يا ابن الخطاب, كما نورت مساجدناء وقال: أنا 


أقرت غل غمر بذلك» وعَدارَةٌ غل الرافقة الذين لأ يرون ضاتعياء لاق 
على عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وعلى جميع المسلمين[1١١].‏ 

جمع القرآن 4 مصحف: وهكذا بايع علي بن أبي طالب عثهانَ بن عفان 
- رضي الله عنه - في جمعه المصحف, وصّوّبٍ رأيه في جمعه. وقال: أول من 
جمعه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأنكر علي بن أبي طالب على طوائفَ 
من أهل الكوفة» ثمن عاب عثرمان - رضي الله عنه - بجمعه للمصحف, فأنكر 
عليهم إنكارًا شديدًا خلاف ما قالته الرافضة[؟١].‏ 

ومن أَصَحٌّ الدلائل وأوضح الحجج على كُلّ رافضي مُخالف لعي بن أبي 
طالب - رضي اللّه عنه - أن عليًا م يزل يقرأ بها في مصحف عثمان - رضي الله 
عنه - ولم يغير منه حرقًا واحدّاء ولا قدم حرقًا على حرف ولا أَحرء ولا زاد فيه 
ولانتسي ولاغالة رن غاة عل لهذا اللسطوشقال أن امل غيه لا 


وهكذا ولده؛ لم يزالوا يقرؤون بم في مصحف عقن - رضي الله عنه - 
حتى فارقوا الدّنياء وهكذا أصحابٌ علي - رضي الله عنه - لم يزالوا يُقَرئون 
المسلمين بها في مُصحف عثان - رضي الله عنه - لا يجوز لقائل أن يقول غير 
هذاء ومّن قال غير هذا فقد كذبِء وأتى بخلاف ما عليه أهل الإسلام. تالوجيجر 
محمد بن الحسين - رحمه الله -: مرادنا من هذا أن علي بن أبي طالب - رضئ /17. 
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الله عنه - لم يزل مُتبعًا يا سنّه أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - مُتبعًا 
لهم يكره ما كرهواء وجيب ما أحبواء حتى قَبضه الله - عر وجل - شََهيدًاا 
الذي لا يبه إلَمُؤْمن تقي؛ ولا يبغضه إلا منافق شقي و1170 


الوقفة الثالثة: مذهب الخليفة علي في حق أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
00 

أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضى الله عنه - لا يَحْمَظ عنه الصّحابة 
ومّن تبعهم من التابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلا تحبة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمان - رضي الله عنهم - في حياتهم وفي خلافتهم وبعد وفاتهم. فآمَّا في 
٠ 5‏ 7 عو عو . 3 هه .9 6 سم 
خلافتهم؛ فسامع هم مُطيع يحبهم ويحبونه» ويعظم قدرهم ويعظمون قدرهء 
صادق في تحبته لهم. مخلص في الطاعة ل م. يجاهد من تُجاهدون. ويحب ما 
يحبون» ويكره ما يكرهون. يستشيرونه في النوازل؛ فيشير مشورة ناصح مشفق 
2 ب 5 5 5 د عير 00 ٠.‏ 5 3 0 
محبء فكثير من سيرتهم بمشورته جَرَى» فقبض أبو بكر - رضي الله عنه - 
فحَزن لفقده حزنًا شديدَاء وقتل عمر - رضى الله عنه - فبكى عليه بكاء 

0 5 / 1 م 2 1١‏ 
طويلاء وقتل عثمان - رضي الله عنه - ظلَاء فبرأه الله - عز وجل - من دمه. 
وكا قله ففده لك هي 


ثم ولي الخلافة بعدهم؛ فعمل بسنتهم» وسار سيرتهم» واتبع آثارهم, 

وسلك طريقهم» ورّوى عن رسول الله يك قضائلّهم» وخطب الناس في غير 

وتسدتاكر شرلورة رام كن ساشهر: وكيا م دوعيو ابرواباع سقيم 
وسيرتهم » فَرَضِيَ الله عنه وعنهم فلن يحبهم إلا مؤمن تقيء قد وققه اله 56 
وجل 0 ديه أو عن غية ابد مقي إلا قفي ي» قنك 5 1 
فيهم أنّا تقول في الخلافة والتفه 6- 


معت 5-0 
لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إِلاَني قلوب أتقياء هذه الأمةء وقال 
سفيان الثوري - رحمه الله -: لا يتجتمع حب عثمان وعلي - رضي الله عنهما - 
الأ قعلرت تاف اله جال[014, 


الوقفة الرابعة : مسألة التفضيل بين الصحاية : 

أما مساكة التفضيل بين الخلفاء الراشدين» فقد قال شيخ الإسلام افق 

- رحمه الله - في "منهاج السنة": "وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي 
بكر وعمرء فْرَوِيّ عنه أنه قال: "لا أوتى بأحدٍ يُمَصُلي غل أبن بكر وعس رلا 
شري خد المقترى "وقد تراتر هذه اله عان يفول خل مغر الكوفة: " 
الأتارسدعيها الى ور قرخ نكري الس ملتسن انين جنا 
ورواه البخاري وغيره؛ وذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم مُتفقون على 
تفضيل أبي بكر وعمر» كما ذكر ذلك عَيْرُ واحدء فهاتان البدعتان: بدعة 
الخوارج والشيعة - حدثتا في ذلك الوقتٍ لما وقعت الفتنة"[9١].‏ 


خَيْرْ هذه 


قال الآجري - رحمه الله -: حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص» 
قال: حدثنا الربيع بن سليان» قال: سمعت الشافعي يقول: "في الخلافة 
والتفضيل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم". وهذا قول أحمد 
رضي الله عنهم - ما إذا نَظر فيها المؤمنْ سَرَّه وزاده تحْبّة للجميعء وإذا نظر 
واراات جيك لاسي اج نين اباي 01 اتير بالك باهيا ٠‏ يتور 
الدنيا والآخرة؛ لأئّا خالفا الكتات والسدة؛ وما كان عاب العيها : - رضى 


1 الالو 
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الله عنهم - واتَّبعا غَيْرَ سَبِيلٍ المؤمنين. قال الله - عرَّ وجل -: # وَمَنْ يُشَاقِقٍ 
الرّسُولٌ من بَْدِ مَا تن لَه المدَى وَبِتَِحْ َيْرَ سبل الؤْمِننَ نَل مَا وَل وَنُضْلِهِ 
جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا # [النساء: 65.. وقال النبي يل: ا ]ع 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضُوا عليها بالتواجذ)): فهم أبو بكر وغمر 


الوقفة الخامسة : نداء إلى كل شيعي رافضي : 

معاشر الشيعة: هذه فضائل ومناقب أمير المؤمنين عامٌ بن أبي طالب - 
رضى الله عنه - ومآثره» وهذا هو مذهبّه وحكمه في حَقٌّ الخلفاء الراشدين من 
قبله أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وهذا حبه واتبّاعه لمم وهذا 
اقتداؤه وتأسيه بهم» وحن على مذهبه وعقيدته نسير ونتبع» وهذا هو مذهبٌ 
أهل السنة والجماعة في حقهم. ومذهب أهل البيت - رضي الله عنهم - ً 
جميعًا أصحابُ الرسول يل وخلفائه. وهم الراشدون المهديُون من بعده 
البرائرون غل منهاج تيوق فهل أندم ترفتورن؟ 

وهل أنتم م مستبصرون؟! أم أنٌكم ستتبعون كثيرًا من أنمتكم ل 
طمتهم وَكَمُرْهَم لهؤلاء الأئمة الأعلام؟ أعْمِلوا عقولكم وَفَدُّشُوا كتبكم ؛ 
تتملموا ان كخيرً من اكمتكم لآ باخذوقكم إلى الحق ولا برهدوككم إلي 
بل إِنَّهُم ليضلونكم عن الصّراط المستقيم؛ ويسيرون بكم # نهاية الأمر إلى 
وعمر وعثان - يُكَذْبون الله في كتابه» ويكذبون رسول الله يك في سَيْتِهه وهذا 


التكذيبُ هو أقربُ طريق إلى جنهم: وساءث مصيرًا. وها هو الطريقٌ ند لا أبنتت 
متكي الومو وي وها اللق قلقلن وا لقص تعد :| الف 11 711 
مَكم اليومَ ووضح. وها هو الحق قد ظهر واتضحء فجدوا السير إلى الحق, . 


0 عن بيه 7ك خععن جاجعان اج ينيدي ١ه‏ 5 
م" ح | ص - ََ 3 


وارفعوا الغشاوة عن أبصاركم لتروه ناصعًاء وارفعوا الجهالة عن عقولكم 
وقلوبكم؛ لتروه حاضرًا وشاهدًا. وصدق الله القائل: # وَ مَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ 
م بَعْدِ ما تيد لَهُ الخُدَى وَيَحْ خب سَهِيلِ المؤْمِنَ فُوَلَّهِمَاتَوَلّ وَنُضْلِهِ جَهَنَمَ 
وَسَاءَتْ مَصِيرًا # [النساء: .]١1١6‏ 


قال محمد بن الحسين الآجري - رحمه الله -: "قد ذكرت من مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم| 
- وعثمان معهم المقتولٍ ظُّلَّا - رضي الله عنه - وعظيم قدرهم عنده - ما تأدّى 
إليناء وما فيه مبلغ لمن عقلء فَمَيّرَ جميعٌ ما تقدم ذكرنا له» فمَن أراد الله الكريم 
به خيرًا فميز ذلكء عَم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا - رضي الله عنهم - ى| 
قال الله - عرَّ وجل -: #8 وَتَرَعْنَامَافي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌّ إِخْوَانَا عَلَ مُرُ 
مُتَقَابلِينَ © [الحجر: 47 ]. 

وا ات ل ب لال الس جد 

فيهم: (ل وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ امُمَاجِرِينَ وَالْأنْصَار وَالَّذِينَ انبُحُوهُمْ 
إنسَانوَهِي العنهمْوَوضُواعَنَهُوَعَدَ كم جنات تجْري تتا الأنجار 
حَالِدِينَ فِيها أبََا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌُ 4 [التوبة: .]٠٠١‏ وكذلك جميع صحابته» 
ضمن الله - عزّ وجل - للنبي #6 ألا يخزيه فيهم: وأنه يتم للم يوم القيامة 
نورهمء ويغفر لهم ويرحمهم؛ قال الله - عرَّ وجل -: طيَوْمَ ا يحْزِي الله الي 
وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَهُتُورُهُمْ يَسْعى ْنَأ مين باهم بقولوة ويا أل بن لناتروتا 
وَاغْفِرْ لَنَنتَ عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 [التحريم :4]. وقال - عرَّ وجل - 8 
كار ال ا ار 0 
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|[ الاي 


0 ماه هم 0 ماه .5 يك ماج 98 و ليو 32 ع 2 سيو ا ا 
مَثْلَهُمْ في التورّاة وَمَثْلَهُمْ في الإنجيل كَرَّرْعَ أخرّج شَطأه فَارَرَهُ فِاسْتَعْلَظ 
ار 2 العرة 207 بوك م رم 

فَاسْتَوَى عَلَ سُوقِه يُمْحِبُ الرْرَّاعَ لِيَفِيظ ببمُ الْكُمَارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنْوا 


.1122211 انار 


وَعَمِلُوا الصَّاخجَاتِ مِنّْهُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرًا عَظِيًا 4 [الفتح: 314]. فنعوذ بالله من 
في قلبه غيظ لأحد من هؤلاء» أو لأحد من أهل بيت رسول الله يك أو لأحد 
من أزواجه؛ بل نرجو بمحبتنا الجميعهم الرحمة والمغفرة من الله الكريم إن شاء 
الله'" ١7/1‏ ]. 


وقال أيضًا: "أَمْلَ علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم 
الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلاث|ثة» فقال - تجاوز الله عنه -: 
مكل إك خغ كاين بفة تو ربوا كنتافة خقان أتقخ 
وَرَابِعهمْ لير البريَة بَهَدَهُمْ ‏ عن حَلِيِف الْحَبْر بِا ير مُنْجم 
َنم وَالرْظ لريب يهم عَلَ تب الْفِرْدَوْ في اللو مرح 
مَهِيدُ وَتَعْدٌ وَاْنُ عَوْفٍ وَطلْحَةً 2 وَعَامِ رُفِفْروَللورُييْرُالفُفَدَّحُ 
وَسبْطَا رَسُولٍ اللْهِوَانكا حَدِيَةٍ وََاضَِةٌدَاتُ التقاء تَبَمْبَمُوا 


عي ه 0 
١ 3‏ 


وََافِش أمالؤْيِنِنَ وَكالقفا مُعَارِيَةٌ 


وَأنَصَائ الْمُهَاجِرُونَ وِيَارَهُمْ بِتْطْرَتِهمْ عَنْكَيّةٍالكَارِْمْرِحُوا 


وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالكَابِعُونَ بحسن ما حَدَوْا حَذْوَهُمْ كَوْلاً وَفِفْلاً كَأْكْلَحُوا 

وَمَلِكُوَاكُوْريٌ ثُمَألْحوهُم ‏ أببوغَئروالأؤراعي دَاكَ الْمُمَبمْ 
جين 

1 ا 1 مم اج عم م وعف وذ ع دف يحذو 


١ 


ولَّهِكَ كَوْمٌكَدْعَفَاائَهَعَئْهُمٌ وَرْضَاهُمْ فَأحِبهمْ كَكَكَفْوَحٌ 


565 


وَقْلْ د 7 يُرَقَوْلٍ في الصَحَابَةٍ #كلبة وَلآكك طَكَاكاتَعيبٌ وََرَحُ 
قَقَدُ تَظق الْوَخْي الْمُيِينُ بِعَضْلِهِمْ وَفي الهفئح آي لِلصَحَابَةِ فدح 

ثم قال لنا أبو بكر بن أب داود: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل» 
وقول من أدركنا من أهل العلم» ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه؛ فه ن قال عل 
غَيْرَ هذاء فقد كذب"[18]. ونحن نقول بقوهم, وندين بمنهجهم وعقيدتهم 
في أصحاب النبي وَل وندعو الله أن تجمعنا بهم في جنات النعيم. 
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0 الموامش: 


]1١[‏ وذلك من مثل إيراده لعددٍ من الأحاديث الصحيحة والضعيفة» من غير أن يُبِيّن 
ماصّحّ منها ومالم يصحء خاصّة أنَّ الكتاب في تقرير عقيدة السلف. 


1 صُغْت هذه الوقفات من عباراتٍ الإمام الآجريء مع التعويل عليها كثيرًاء مع 
إدخال التصريف في بعضها لسياق الكلام» وكذلك أضفت إليها من المصادر الأخرى. 


1 "الشريعة ".صن 4/1 8 

1 الشريغة' هين 425 

1 ]اضر نقسة» عن 557 

[5] محمد بن الحسين هو الإمام الآجري - رحمه الله. 
| الصدر نفسة ض :111 

[8]الصدر ننسهة صن 457 

[5]الضندن ننسه ه1111 

2171 اللمضدر نفسة ص1‎ ]١*[ 

[1١]المصدر‏ نفسف صن 1 514. 

71١]الفب‏ و سن 155 


[17١]المصدر‏ نفسه» ص: ا" 


[5١]المصدر‏ نفسه. ص: 548 -555. محر 
]١6[‏ "منهاج السنة". ج١/‏ "717. وصساة رسي 


جو 0ب 


إهداء من شيبيكة الأآتوكة 
؛مشثن عانشي هو لمن علء: - 


"اقرع 4 


"009 ]المصدر نفسه» ضَن:‎ ١07/[ 


1١8[‏ ]الصدق تقبنيةة ص: لاوا 


١-التعريف‏ نيا ا لاجرو لاا 3 


ه-عبادتها وزهدها ا ال 20 


5- فقه وعلم أم المؤمنين عائشة 0 


الس سي 00 


0 حكم الإسلام فيمن سب أم المؤمنين عائشة‎ -٠ 
١5 ... الباب الثاني: فى مرويات أم المؤمنين عائشة فى الصحيحين‎ 
١4 أولاً: آيات الله والحكمة في بيت النبوة م‎ 
فانيا: عاففة عاللة ربت الشرة وفقبية الأمة ل ا‎ 
الثاً: من مرويات أم المؤمنين عائشة في الصحيحين ا‎ 


رابعاً: وقفة مهمة مع النساء على طريق عائشة يي 0 
الباب الثالث: فى فضائل الخليفة على بن أبي طالب ومذهبه 2 
فى الصحابة والخلافة ا ا 1 


الوقفة الأولى: فضائل الخليفة الراشد على بن أبي طالب والبيعة له" ”“" 


الوقفة الثانية: استقامته على طريق أبي بكر وعمر وعثمان ع 8 
أمر فدك 3و1 00١00111‏ 
صلاة التراويح في شهر رمضان 0 
جمع القرآن في مصحف 1 1 1[ 7 
الوقفة الثالثة : مذهب الخليفة علي في حق أبي بكر وعمر وعثان .. 1 
الوقفة الرابعة: مسألة التفضيل بين الصحابة ممع وسو امس ووو ل 
الوقفة الخامسة: نداء إلى كل شيعي رافضي ا ل 
فهرس الكتاب. ب 1 


تاه زناه 


1 الألوكة إهداء من شمبكة الأتوكة 


من مؤلفات الشيغ 

+ كتاب مجالات الدعوة 4# القرآن وأصولها طبع بمكتبة 
أولاد الشيخ للتراث بالهرم. 

© ثبت فتح الرب العلي إلى مرويات وأسانيد الفيومي. 

© هداية السائرين وزاد المتقين إلى جنات رب العالمين. 

+ هداية الطالبين إلى معرفة الإسلام والتوحيد ومسائل 2 
العلم والدين. 

4 طريق المصلحين معالم على طريق الدعوة والتمكين. 

© ماذا يريد الشيعة الرافضة من العالم الإسلامي؟. 

# إليكم يا شباب الإسلام معالم منهجية ودعوية. 

#القولالجلي 4 فضائل أم المؤمنين عائشة والخليفة علي 
رضي الله عنهما. (هذا الكتاب). 

# الثقافة الجنسية بين الإسلام والغرب. 

4 الأحكام الشرعية بين وسائل الإعلام والإسلام. 


# شذى الريحان من صحيح قصص النبي مما رواه الشيخان 


( جزء حديثي ). 


# تاريخ من الانحراف 2 تفسير القرآن. 


